
نعم للارخ كله
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مناسبات عدة تمر على الأمم والشعوب فتحتفل فها باريخها، تستذكر الآلام فتحزن لها، وتستحضر الانتصارات
فتفرحها، وهي بن الحزن والفرح تعيد قراءة اريخها، وتعي ماضها، وتعرف أن كانت وكيف أصبحت.

ولأن ارخَ كل أمةٍ أو مجتمعٍ هو كم وكيفٌ وكل واحدٌ لا يمكن فكه وتجزئه؛ كان لابد لكل أمة أن قرأ اريخها
بسعه وبوجوهه المتعددة، وألا قتصر على جزئيةٍ من جزئياه، أو مساحةٍ من مساحاه، مهما يكن أثرها وقيمتها

وقداستها ومفصليتها.
في التركز على مساحة معينة من الارخ هناك فائدة، لكن قراءة الارخ كله، وإدراج هذه المساحة في السياق

العام، تعطي ثمرةً أكثر نضجاً وفائدة، وتحافظ على سياقٍ ووعيٍ دقق ومتوازن، دقه نابعة من الانسجام بن
محطات الارخ المخلفة، وتوازنه آت من وعي الظروف التي أحاطت بكل محطةٍ من محطاه.

ففي الارخ الإسلاي العام؛ لا كون النائج دقيقةً إذا لم نتعرف على سرة الرسول ، ولن كون منضبطة ما لم نعِ
التعاطي القرآني مع لك المرحلة. ولن تؤتي ثمارها إذا لم نقرأ المجتمع الذي خالطه الرسول  ونزلت فيه الرسالة.

كما أن الفجوات ستبقى إن لم نحاول قراءة الفترات التي لت فترة الرسول.
وفي الارخ الإسلاي، لا يمكن ملاً، إدراك معاني عاشوراء إذا فصلت عن سياقها العام، أي إذا فصلت عن الأئمة
الذن سبقوا ولحقوا الحسن بن علي. والتركز على هذه المساحة والحدث الاريخي هو غاية في الأهمية، لكن

إغفال الفترات التي تشارك مع هذه المساحة لن يعطينا الغاية المرجوة من قراءنا لهذه المرحلة.
القريب من هذه الواقعة الاريخية الخاصة؛ يدرك كم نحن مقصرون في قراءتها بما تستحق، وكم نحن أكثر

قصراً في قراءة سلسلة أئمة أهل البيت النبوي الشريف التي لحقت ذلك خصوصاً، هذا القصر لحظه عند
الكثر من أبنائنا؛ فشخصية عاشوراء أكثر حضوراً في نفوسنا ونفوسهم من بقية أئمة البيت النبوي، وهذا الأمر لا

شك أنه يسبب لنا بعض الخلل في قراءة اريخنا الإسلاي.
لقد كتب الشهيد السيد محمد باقر الصدر عن تعدد الأدوار في حياة أئمة البيت النبوي ووحدة هدفهم، الأمر الذي
يدعونا إلى استحضار كل الأدوار والاسنارة بها في حيانا، ومعرفة الظروف التي ساعدت على قدم هذا الدور وأخر
ذاك. ويدعونا كذلك إلى الاهتمام ببقية الأدوار بدرجة لا قل عن الدور الحسيني، كي نقف على منهج مكامل في

أدواره ومهامه وتعاطيه مع مخلف الظروف والتغرات.
يمكنني هنا أن أشر أيضاً إلى أن الكثر من أبنائنا لا يعرفون من حياة الحسن  سوى الفترة التي تضمنت رحله



من مكة إلى كربلاء ومن ثم استشهاده.
صححٌ أن عاشوراء قندلٌ مشع في الارخ، وهو أقل ما يقال في حقها، لكن القراءة المأنية والدقيقة والمكافئة

لكل الأنوار المتصلة بالبيت النبوي تعطي إضاءةً تسع باتساع الارخ، وتساعد على وضوح منهجهم بطريقة أكثر
فاعليةً وفائدة1.
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